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╝                                       

                                                      (57) 

 تذكير العباد     بأسباب النجاة من الفساد                                          

يئات أعمالنا من  من شرور أنفسنا ومن س ونستغفره ونعوذ بالله ونستعينهإن الحمد لله نحمده 

 وحده لا شريك له  يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

 [ 102آل عمران:]( ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )

 [ 1النساء: ] (ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

 بعد:أما  [71الأحزاب:]( ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

، وشر الأمور  ☻هدي محمد  م الله، وخير الهديفإن خير الكلام كلا

                                   وكل بدعة  ضلالة، وكل ضلالة  في النار.                        محدثاتها، وكل محدثة  بدعة، 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڦ} يقول الله تعالى    الناس: أيها 

       ك ت اب               ل في ه ذ ا ال            إن  الله أنز :قال                       ع ن  اب ن  م س ع ود  ؓ [89]سورة النحل: {ڃ
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        تبيانا                                                                شيء، ولقد علمنا بعضا  مما بين لنا في القرآن، ث م  تلا "و ن ز ل ن ا  لكل

ب ي ان ا ل ك ل  
                ع ل ي ك  ال ك ت اب ت 
 بالسنة". ا. هـ:               شي  ء  " ق ال                       

 (1)
 

من خبر ما سبق،   فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع :لىاعت قال الإمام ابن كثير ؒ

كم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم، وعلم ما سيأتي، وح

ومعادهم. ا. هـومعاشهم 
 (2)

 

 ؒ في أصول :   { ڄ ڄ ڄ} تعالى    ه تفسير قول في  تعالى    وقال العلامة السعدي 

 تبيين،أتم  فيه،فهو مبين  العباد،إليه  وكل ما يحتاج ن،اريالدوفي أحكام  وفروعه،الدين 

التي يحتاج القلب  الكبار،ومعان جلية. حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور  واضحة،بألفاظ 

  متنوعة، ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة  ويعيدها،  ساعة،وإعادتها في كل  وقت،لمرورها عليه كل 

ا. هـ.ا في القلببحسب ثبوته والبر، لتستقر في القلوب فتثمر من الخير
 (3 )

 

ألا وإن مما بينه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك لهو سبب ما يصيب الناس من البلاء والفتن  

وأيضا بيان العلة والحكمة من ذلك وكذلك بيان المخرج والنجاة من ذلك   والمحن،والزلازل 

ی ی ئج ئح )قوله تعالى حدة ألا وهي  لى في آية وا كله، وكل هذا بينه ربنا سبحانه وتعا 

 [ 41]الروم:(   ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

الداء وهو ظهور الفساد والبلاء، وبين سببه وهو بما كسبت أيدي   ▐فبين ربنا 

 نه فيفرج الله تعالى عنهم.الحكمة في ذلك وهو رجوع العباد إلى ربهم سبحا الناس، وبين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2297/ 7»تفسير ابن أبي حاتم« ).   (1)

 [89]سورة النحل: ةرو سل هيرسفت د عن.   (2)

 [89]سورة النحل: ةرو سل هيرسفت د عن.   (3)
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معنى الفساد   لعلماء في: اختلف اتعالى مام القرطبي ؒالإ  قال

الفساد القحط وقلة  وقيل:وهو أعظم الفساد...  الشرك،الفساد  والسدي:...فقال قتادة 

هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا.   ل:قاالنبات وذهاب البركة. ونحوه قال ابن عباس 

 وقيل: ش. لمعالة االفساد كساد الأسعار وق وقيل:  الآيةوهو أحسن ما قيل في النحاس:قال 

أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات  والظلم؛الفساد المعاصي وقطع السبيل 

 متقارب. ا. هـوالمعنى كله  والتجارات؛
 (1)

 

ب العباد من البلايا والفتن، ألا وهو بما فبين الله تعالى في هذه الآية المباركة سبب ما يصي

ی )▐والخطيئات كما قال ربنا  نوبالذكسبت أيديهم من المعاصي والسيئات و

 [ 30]الشورى:(   ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ
ؓ  جحفة          ع ن  أ بي   :قال الإمام ابن أبي حاتم ؒ   ب ن  أ بي  ط ال ب 

: د خ ل ت  ع لى  ع لِ                      ق ال 
                          

 ي ن  
: أ لا أ ح د ث ك م  ب ح د يث       ف ق ال 
: ف س أ ل ن                                      ي ه ؟ ق ال 

ن  أ ن  ي ع 
ك ل  م ؤ م 

                       ب غ ي ل 
            

           
ي ة            الآ 

         اه ، ف ت لا ه ذ ه 
: م ا ،                              ق ال 

ن  أ ن  ي ث ن ي 
 الد ن ي ا ف اللَّ   أ ح ل م  م 

                ع اق ب  اللَّ   ب ه  في 
                             

 الد ن ي ا                      
، و م ا ع ف ا ع ن ه  في 

ي ام ة 
 ال ع ق وب ة  ي و م  ال ق 

            ع ل ي ه 
                       

       
                          

        

ن  أ ن  ي ع ود  في  
                   ف اللَّ   أ ك ر م  م 
ي                    

 ي و م  ال ق 
    ع ف و ه 

             
     ام           

:    ة    اللَّ   ع ن ه ، ق ال 
ين   ر ضِ  م ر ان  ب ن  ح ص 

                      ... وع ن  ع 
                         

            

، و ق د  ك ا
ح اب ه   ب ع ض  أ ص 

            د خ ل  ع ل ي ه 
                   

 ا ن ر ى                 
 
س  ل ك  لِ

ه م : إ ن ا ل ن ب ت ئ  ، ف ق ال  ل ه  ب ع ض 
 ج س د ه 

  في 
          ن  اب ت لِ 

 
         

                                           
         

    
          

 ، : "ف لا       ف يك  س  ب ما  ت ر ى، ف إ ن  م              ق ال 
                         ت ب ت ئ 
، و م ا ي ع ف و اللَّ            ي ة .                                    ع ن ه  أ ك ث ر ، ث م  ت لا ه ذ ه                                       ا ت ر ى ب ذ ن ب           الآ 

 ا. هـ
 (2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [41]الروم: ةرو سل هيرسفت د نع.   (1)

 [30]الشورى:  ةرو سل هيرسفت د نع.   (2)
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أي: مهما أصابكم أيها الناس من   :قال ابن كثير ؒ

 أي: من السيئات، فلا   { ئي بج بح  } المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم  

عنها. ا. هـيجازيكم عليها بل يعفو 
 (1 )

 

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم )ه وتعالى  وقال سبحان 

 [ 79]النساء:(   حج حم خج خح
ؒ قال الإمام ابن كثير  بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج  } قتادة:    :   تعالى    

 بذنبك. ا. هـعقوبة يا ابن آدم  {
 (2)

 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح )تعالى قال  و 

 [165]آل عمران:(   تخ تم تى تي ثج ثم ثى
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ} وقال جل وعلا  

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 [  40]سورة العنكبوت: {چ چ چ

التي تموج بأهل  ن ربكم لدائكم وسبب بلائكم وفتنكمفيا معاشر أهل الإسلام هذا بيان م

وبهم لا كلها وإلا ما هو بسبب بعض ذنوهذا لعمر الله إن ،الإسلام موج البحار حال هيجانها

ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ} لو آخذ الله العباد بجميع ذنوبهم لهلكوا قال الله تعالى  

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

  [45]سورة فاطر: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [30لشورى: ]ا ةرو سل هيرسفت د نع.   (1)

 [79]النساء: ةرو سل هيرسفت د نع.   (2)
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ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ} ال جل وعلا  ق و 

  [58]سورة الكهف: {ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

فتن والمحن وسبب للقتل والقتال بل وسبب لهلاك ك والدمار وسبب للفالذنوب سبب للهلا

 العالم أجمع والعياذ بالله. 

                                                  .ميلعع  يمس نإه يل إ عوجرلوا ةبانلإاانقيرز نأوا نل رغفيوا نحمري نأوعنا عفو ين أ  للهال أسنف

 

  ةالخطبة الثاني                            

 ه عاطأ نم  د عو للها  لا إ له إ لاأ  دهشأ و راهقال د حا ولامصرف الليل والنهار الملك الحمدلله 

 د بعامأ راهلأطاه بحصو هلآ علىو لهيلخو ه دب ع ا دممح ن أ دهشأ ور انلا ه اصع ن مو ةنلجاب

ما والله ما هنالك مخرج مما نحن فيه إلا ما بينه الله تعالى في هذه الآية المباركة بقوله أ  : لله ا دباع

غير على إن حكمة الله تعالى اقتضت أنه سبحانه لا ي ف   (تج تح تخ  }   ▐ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  } بأنفسهم قال سبحانه وتعالى    العباد أمرا هم فيه حتى يغيروا ما 

 [ 11]الرعد:(   ېۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
دينهم العباد من حالهم وأصلحوا أمورهم وراجعوا  فهذه سنة الله سبحانه في خلقه فإذا غير

 بهم.عنهم ما أصلح الله لهم دنياهم وأخراهم ورفع 
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عن   ☻قال: قال رسول الله ¶ عبد الله بن عمر 

الجهاد سلط الله عليكم ذلا  وتركتمبالزرع  تمضيور" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 

رحمه الله تعالىود وصححه الألباني لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "أخرجه أبو دا
 (1)

 

(   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)تعالى  وقال               

 [ 42]الأنعام:
: الفقر  يعني   { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ} قوله:    الله: حمه  كثير ر   قال ابن 

ء  }والضيق في العيش  : أي {ې ې}وهي الأمراض والأسقام والآلام  {           و الضَّ  ا

 يدعون الله ويتضَّعون إليه ويخشعون.

: فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضَّعوا إلينا  أي   { ئا ئا ئە ئە ى} قال الله تعالى:  

ئۆ ئۆ ئۈ  ئۇ} ولا خشعت    رقت   : ما أي   { ئو ئۇ ئو}   وتمسكنوا إلينا  

والمعاصي. ا. هـ: من الشرك أي {ئۈ ئې
 (2)

 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڌ} وقال تعالى  

  [ 126]سورة التوبة: {گ

گ  ک} هم عليه من الشر    عما   { ک ک ک}   : تعالى رحمه الله    قال العلامة السعدي 

 ينفعهم، فيفعلونه، وما يضَّهم، فيتركونه. ما {گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [11] م قرب ةحيحص لا ةلسلسلا [3462] مق رب دواد و بأ.حيحص.   (1)

 [45 الى 40 الآيات( : 6)  الأنعام سورة]ل   هيرسفت د نع.   (2)
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ء  -هي سنته في سائر الأمم كما-يبتليهم تعالى  ء والضَّا بالسرا فالله 

 ا. هـ يذكرون.بون ولا هم وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتو
 (1 )

 

ئې ئى ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې } وقال سبحانه  

 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجئى ی ی ی ی ئى 

 [  95-94الأعراف:]سورة{تختحتجبي

  [76ن:]سورة المؤمنو {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}وقال تعالى 

من نزلت به  " ☻قال: قال رسول الله   ؓعبد الله بن مسعود وعن

ا بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو  فاقة فأنزله 

ؒ  "رواه أبو آجل   داود والترمذي وصححه الألباني 
 (2)

 

انه حال نزول الشدائد والكربات والبلايا والفتن فرج الله  بهم سبحلعباد إلى رفإذا تضَّع ا 

لك البلاء العظيم وتلك يه السلام حين نزل به ذفهذا نبي الله يونس عل مما بهعنهم وكشف 

 [  142]سورة الصافات: {ڱ ڱ ں ڱ}المحنة الشديدة 

تكانته قال الله  ودعائه واس تضَّع إلى ربه سبحانه ففرج عنه وأذهب عنه كربه وشدته بتضَّعه

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ } تعالى حاكيا عنه  

 ھھں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 [  88-87الأنبياء: ]سورة ﴾ےھے  ھ ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [126]التوبة: ةرو سل هسريفت د نع.   (1)

 [2787]  مق رب ةحيحصل ا ةلسلسلا  [2326]  م قرب يذمترل ا ننس   .حيحص.   (2)
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وتأمل إلى وعده سبحانه الذي لا يخلف لعباده المؤمنين بعد ذلك 

 [.88]سورة الأنبياء: ﴾ھ ے ھ}

الغم فيبتهل إلى الله ل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب ويدرحمه الله: قال العلامة الشنقيطي 

وقد جاء في  هذا.ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس  الغم،إلا نجاه الله من ذلك  بإخلاص،       داعيا  

دعاء قال في  ☻          أن الن بي  :  حديث مرفوع عن سعد بن أبي وقاص ؓ

أحمد والترمذي وابن أبي  " رواه ربه في شيء قط إلا استجاب لهلم يدع به مسلم  يونس المذكور "

حاتم وابن جرير وغيرهم
 (1)

لأنه لِا  ترى، والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما 

عامة في    صيغة ﴾   ھ ے ﴿ وقوله   المؤمنين. ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إنجاءه  

هـ ترى. ا.كل مؤمن كما 
  (2)

 

عليه السلام لِا كاده قومه وأرادوا حرقه فتضَّع إلى ربه وأنزل أمره كله به إبراهيم  ونبي الله

ع م  ال و ك يل   : ؓسبحانه بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل يقول ابن عباس
                ح س ب ن ا اللَّ   و ن 
                   

يم  
    ق اله  ا إ ب ر اه 
 الس لا م                   

          ع ل ي ه 
ى          

   ح ين  أ ل ق 
      إ ن    :             ح ين  ق ال وا  ☻          ا مح  م د       اله        و ق      ر ،ا    الن   في           

د ه م  إ يما نا                                                                   الن اس  ق د  جم  ع وا ل ك م  ف اخ ش و ه م  ف ز ا

ع م  
     و ق ال وا ح س ب ن ا اللَّ   و ن 
                             . ؒ أخرجه البخاري            ال و ك يل  تعالى  

 (3)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   [379] م قرب دنسلما حيحصلا  [1462] مقرب  دحمأ .حيحص.   (1)

ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« ).   (2)  ط عطاءات العلم(  858/ 4»أضوا

 [4287]  مقرب"/173/  الآية{. فاخشوهم  لكم جمعوا  قد الناس إن} ":باب.  (3)
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ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ } الله عنه   فقال 

ۉ ې ې ې  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۈ ۇ ۆ ۆ

 [  71-68الأنبياء: ]سورة ﴾ئەئا ئە  ې ى ى ئا

حين بلغ به وبقومه الكرب مبلغه تضَّع إلى ربه عليه الصلاة والسلام ونبي الله موسى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }   سبحانه سبحانه وتوكل عليه فنجاه ربه ومولاه قال  

پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 [ 66-61الشعراء: ]سورة ڇ{چ 

وفي قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فدعوا الله وتضَّعوا إليه وتوسلوا إليه بصالح 

عن النبي   ¶ بن عمر أعمالهم ففرج الله عنهم كما في الصحيحين من حديث ا

ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار  ة رهط انطلق ثلاث أنه قال "  ☻

ت عليهم الغار فقالوا : إنه لا ينجيكم من  فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسد 

 كان لي أبوان شيخان  الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ; قال رجل منهم : الله  هذه 

لب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى   في طكبيران و كنت لا أغبق قبلهما أهلا و لا مالا فنأى بي 

أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت و القدح   ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت 

الله إن كنت فعلت   على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما 

جت شيئا لا يستطيعون  فانفر  ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ؟ 

اس إلى فأردتها على نفسها  الخروج، و قال الآخر : الله كانت لي ابنة عم كانت أحب الن 

أن  فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين و مائة دينار على 
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بيني و بين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحل لك   تخلِ  

اتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها و هي أحب الناس إلي و  تفض الخ أن 

الذهب الذي أعطيتها الله إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه  تركت 

طيعون الخروج منها ; و قال الثالث : الله استأجرت  فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يست 

ل واحد ترك الذي له و ذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه  غير رجأجراء فأعطيتهم أجرهم 

: يا عبد الله أدني أجري فقلت له : كل ما ترى من أجرك من   الأموال فجاءني بعد حين فقال 

 لا تستهزئ بي فقلت : إني لا أستهزئ بك  الإبل و البقر و الغنم و الرقيق فقال : يا عبد الله 

 فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما  شيئا الله فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه 

"يمشون  نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا 
  (1)

 

من كرمه وجوده أنه إن نزل بأعدائه كرب وشدة فتضَّعوا إليه كشف  ▐بل إنه 

 ٿ}  ▐إشراكهم فبالك بأهل التوحيد والإيمان قال الله  عنهم ذلك وهم حال

]سورة   { ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ٹ ٹ ٿ ٿ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک} ▐ وقال  [ 65العنكبوت: 

  [32]سورة لقمان: {ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )وقال سبحانه  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 2743] مقرب م ل سم [2152] مق رب يرا خبلا.   (1)
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 تذكير العباد     بأسباب النجاة من الفساد

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 [ 23]يونس:(   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ہ ھ ھ ھ
فإذا كان هذا فضله وجوده وكرمه مع أعدائه فبالكم كيف يكون كرمه وفضله وفرجه 

 لى وتقدس ربنا الكريم.وتنفيسه لأوليائه واللائذون بجانبه تعا

  الله الذي  فيا معاشر أهل الإسلام لوذوا بربكم وتضَّعوا إليه يفرج عنكم ما نزل بكم فو 

 [ 58]النجم:(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)لا إله إلا هو سبحانه أنه 
والله سبحانه غني عذابكم وبلائكم وإنما يحب من عبيده التضَّع إليه وسؤاله فيجود عليهم 

 م غني رحيم.من كرمه لأنه كري

أسأل الله أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فتنة سلامة  

 ة. وعافي

لنا   نصوحا،د قلوبنا وردنا إليك مردا جميلا وارزقنا توبة صلح فساالله أ الله أصلح أحوا

 وتول أمرنا واكبت عدونا وغير حالنا إلى أحسن الأحوال.

 العالمين.والحمد لله رب 

                    

  


